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فــالعصـا والحيـوان والـشـيطـان أدوات
تـسـتخــدم لقـمع الأطفــال، ومـثيــرات
للــرعـب تفــضي الــى اغـتيــال أو خـنق
روح الحرية في نفـوس الناشئة وتغلق

نوافذ تفكيرهم في السؤال والحوار.
ونمـــيـل نـحـــن الـــنـفـــــســـــــانـــيـــين إلـــــــى
الاعـتقــاد بــأن المـنحـــرفين والمجـــرمين
والمـتـمــرديـن علــى الـنـظــام والقــانــون
يأتـون من بين هؤلاء الأطـفال الذين
عاشـوا هذه الخـبرات. فـالذي أحـتقر

رأسـه علـــــى رمح مـن المـــــوصل حـتـــــى
دمــــــشـق، ثـــم رمــــــــوا رأسـه في حـجــــــــر
زوجـته الـــرهـيـنـــة. ورمـــى )هــشـــام بـن
عــبــــــد الملـك( رأس الإمــــــام )زيــــــد بــن
علــي( في حجـــــر والـــــدته. ورمـي رأس
)مـروان بـن محمـد( آخـر خلفــاء بني
أمــيـــــة في حجـــــر ابــنــته. ورمـــــى )أبـــــو
جعفـر المنـصور( رأس )إبـراهيم( أخي
)الــنفـــس الــــزكـيـــــة( في حجــــر والــــده
)عـبــــد الله بـن الحـــسـن(. ورمـي رأس
)المعتـز بالله( في حجـر جاريته. ورمي
رأس )ابــن الفـــــرات( في حجــــر والــــده
ـــــــــــــــر قــــــبــل ضـــــــــــــــرب عــــــنــق ـــــــــــــــوزي ال
الأخيـر..،والقــائمـة طـويلــة،  فبـعض
حكام العرب والإسلام كـانوا يتفردون
بحفـظ  رؤوس الخصـوم  بخـزائن في

مقرات إقامتهم!
ولا يختلف التخـريج الفقهـي للذبح
في )دين الـسلطـة( و )ثقـافــة العنف(
وفــتــــــاوى القــــــائلــين بـ )حلال الـــــدم(
الــتــي أشـــــاعهـــــا بعــض الـــسـلف، عــن
مئــات مـشــاهــد الــذبح الأخــرى الـتي
صرنا نشهدها يومياً، والتي لا نملك
إزاءها سوى مـوقف الحلاج )الحسين
بــن مــنـــصـــــور( حــين جــــــاءوا به الـــــى
مــنــصـــــة الإعـــــدام، فـــصعـــــد وضحـك
حتــى دمـعت عـينــاه، وشـــرّ البـليــة مــا
يـضحك...! إن النـابـشين في مـوروثنـا
الفـقهـي عـن مـــــا يحـــــرق الحـــــاضـــــر،
يـفتي به لـيس فقـط بعض مـن يضع
العمـامــة علــى رأسه، بل وأكــاديميـون
وقيـادات أحـزاب يـدعـون الـى العـدالـة

والفضيلة!
نـكــــرر مــــا بــــدأنــــا به: إن الارهــــابـي لا
يــــولــــد إرهــــابـيــــاً، إنمـــــا نحـن الــــذيـن
نـصـنعه: الأســرة والمــدرســة والجـــامع
والــسلـطــة  الـتي لـم تقـم العـــدل بين

الناس. 
وفي أدبنا العربي قول بليغ: )ألقاه في
اليم مـكتوفـاً وقال له......ايـاك اياك
أن تـبـتل بــالمــاء(. وفي الإنجـيل ايـضــاً
مقولـة بليغـة: )إذا فسـد الملح فبـماذا

نملح؟!(.

ـ ـ ـ

وما  يـزيد من هـذه المحنة أن الـسلطة
في مجــتـــمعــــــاتــنـــــــا العــــــربــيـــــــة تعـــمق
إحــســـاس الفــرد بمــشــاعــر الإحـبــاط،
وتمارس آلية )الإسقاط(  بأن تتنصل
عن مـســؤوليـتهـا وتـرمـيهــا علـى قـوى
خــارجيـة،  فـوضـعته في حـالـة نفـسيـة
مــأزقيــة، أمــا أن يـسـتكـين لهــا و يقـبل
بـــالأمـــر الـــواقع بـــأي تخــــريج نفــسـي
مـخفف، وامــا أن يخــاصـمهـــا ويبـحث
عــن )سلـــطـــــة( أخــــــرى ، يجـــــد فــيهـــــا
ذاته...ولقـــد وجـــدهـــا في )الجـــامع( و

)أهل الفتوى(.
فقـد التقـط بعض أئـمة الجـوامع من
الــــذيـن أفـتـــــوا بقـــطع الــــرؤوس،  مـن
الـتــــاريخ الإسلامـي وفـقهه مـــا يــشـبع
الحـــــاجـــــات الـــنفــــســيـــــة لــــــدى بعـــض
الــشـبـــاب العـــرب المـتــشـبعـين بـثقـــافـــة
الإحـــبــــــــاط والانــكــــــســــــــار الـــنـفــــــســـي،
ويحـــرضهّـم علـــى )الجهـــاد( لـتغـيـيـــر
واقع مـتخـم فعلا بــالـظلـم  وتخـلخل
أو انعــــــدام العـــــدالـــــة الاجــتــمـــــاعــيـــــة
وتحلـل من قـيم يــرون فـيهــا الأصــالــة
والهـويـة ،فـاحـتقنـوا بمـا يـثيـر لــديهم
غـــريـــزة العـــدوان وشـــرعـيـــة الانـتقـــام.
وأهـملـــوا الــضفـــة الأوسع مـن الـــديـن
الـتـي تـــدعـــو إلـــى الـتــســـامح والحـــوار
واصلاح الحــــال بــــالـتـي هـي احـــسـن،
ومتــى يكــون الجهــاد فــرضــاً مـــوجبــاً.
وغيبّـت قوى الإصلاح الـدينـي وصارت
مهمـشة، فكانـت فوضى الـفتاوى التي
ينـشغل بهـا  النـاس الآن بعد أن كـانوا
مـــنــــــشـغـلـــين بـــــــالـفـكـــــــر والـــثـقـــــــافـــــــة

والسياسة.
وللـحقيقـة فـأن قـطع رؤوس الخصـوم
وذبحـهم ذبح الـشــاة، ليـس جـديـداً في
تـــاريخـنـــا العـــربـي و الإسلامـي. فقـــد
ذبح الـسلف ابن بـنت نبـيهم. ومـا كـان
الـذابحـون من عـامـة النـاس. فـالـذين
نحـــــروا رأس الحــــســين كـــــانـــــوا أبــنـــــاء
صحــابــة، وجــرى المــشهــد أمــام أنـظــار
صحـــابـــة أيـضـــاً. وطـــافـــوا بـــالـــرؤوس
)الحسين وأصحابه( في أمصار العرب

والإسلام.
وقـتل )معــاويــة( عمــر الخــزاعـي ورفع

إلــى )الـسلـطــة(، ذلك أن الـسلـطــة في
المـفـهـــــــومـــين الـفـلــــــسـفـــي والأخـلاقـــي
ضـــرورة اجـتـمـــاعـيـــة )لـتـنـظـيـم أمـــور
المجـتمع(، وضـرورة نفـسيـة )لتـحقيق
العـدالـة بـين النـاس(،  فـيمـا يـتضـمن
مفهـــوم )الـتـــسلــط(  معـــانـي الــظلـم،
والقهر، والإكـراه، والتشـديد، والعنف،
والإرهــــــاب ... وهــــــو الأقــــــرب  لـــــــواقع
الحال في مجتمـعاتنا العربية.  فضلاً
عن أن الـسلطـة لـدينـا تتفـرد بـالثـروة
والبـذخ والتــرف السـفيه. ومعـروف أن
المجتمع الـذي يضع قيمـة كبيـرة على
الأمــــور المــــاديــــة، تـتـمــتع فــيهــــا فقــط
جمـاعات قليلـة في السلطـة تأكل لحم
الغـزلان المــطعّم بــرائحـة الـهيل فـيمـا
يـــأكـل الفقـــراء خـبـــز الـنخـــالـــة )كـمـــا
حـصل في العـراق(، فــأنه تبـرز في هـذا
المجـتـمع حـــالـــة الإحــســـاس بـــانعـــدام
العدالـة الاجتـماعـية لـدى الجمـاعات
المحــرومــة مـنهــا، فـيـظهــر بـيـنهـم مـن
يـعــمـــــــد الـــــــى تجـــــــاوز قــيــم المجــتــمـع

ونظامه ليأخذ حقه بسيفه.
والمفارقة أن عامة العرب رسمت صورة
عن السلـطة العـربيـة مشـابهة لـصورة
أحـمـــد عـبـــد الجـــواد )سـي الــسـيـــد في
ثلاثيـة نجـيب محفـوظ ( الـذي يحل
لـنفــسـه اللهــو الحـــرام ، ويحـــرمّ علــى
أهل بيته اللهو الحلال. فنـشأت حالة
مـن  )اغـتـــــراب(  الفـــــرد العــــربـي عـن
سلـطتـه، نجم عـنهــا فقــدان المـعنــى أو
الهــــدف مـن الحـيــــاة، فــصـــــار معــظـم
الــشبــاب العـــربي مــوزعــاً بـين القــديم
والحـديث، سـواء نـزع قـسم مـنهم إلـى
الــسـلفـيــــة، أو اتجه آخـــر إلـــى تـقلـيـــد
الغـرب، فكلا الحـالين يمـثل الاغتـراب

عن السلطة والمجتمع والذات.
ومحنـة نفسيـة ثقافـية وقيمـية أخرى
يـعيشها الشـاب العربي، هي أنه يملك
تــــاريخــــاً مجـيــــدا،ً  يحــمل في الـــوقـت
نفـــسه صــــورة سلـبـيـــة عـن ذاته. وبـين
هـــاتـين الـصـــورتـين)الحـــالـين( يعـيــش
حــــالــــة مــــأزقـيــــة. فـتـــــاريخـه يحـــــدثه
بــــالأمجــــاد فـيـمــــا حــــاضــــره يـــصفـعه
بـــالانكــســارات وبمـــا يحــاول أن يـــذله.

لو كان فيه فناؤه.
ويعــد الـنـظــام الـتــربــوي بمــؤســســـاته
الــتـعلــيــمــيـــــة مــن الابــتـــــدائــيـــــة إلـــــى
الجــــامعــــة القـنـــاة الأكـثـــر تـــأثـيـــراً في
تــــــشــكـــيـل الـقـــيـــم لــــــــدى الـــتـلامـــيــــــــذ
والـــــطـلـــبـــــــــة، وأول مـــن يـحـــــــــدد لـهـــم
الـطريـق الى ثـقافـة معينـة. والبـاحث
في الأنـظمــة التـربـويـة العــربيـة يجـد
أنهـــــا تقـــــوم علــــى تـكــــريــــس علاقــــات
الـسلـطــة الخــاصــة بـــالنـظــام الأبــوي،
وتسعـى الى الضبط الاجـتماعي بدلاً
مـن تـــوظــيف الحـــريـــة المـتـــرتـبـــة عـن
المعـرفـة. فــالتـعليـم عنـدنـا يقـوم علـى
الـتلـقين وحـشــو الــذاكــرة الـــذي ينـتج
بـالضرورة عقلاً يـأخذ بـالأمور كمـا لو
كــانت مــسلمــات دون أن يتحــاور معهـا
بفكـر نـاقـد. فتلقـين الطـالب تفـسيـراً
واحـــداً أو رأيـــاً واحـــداً، وإجـبـــاره علـــى
تبنيه، واحـدة من السمـات السلطـوية
البـــارزة في منــاهـجنـــا التــربــويــة الـتي
نجـــم عـــنـهــــــــا أن الــــطــــــــالـــب )حـــتــــــــى
الجـــــــامعـــي( تعـــــــود علــــــى الخـــضــــــوع
والـعجـــــز، وغلـق كل نــــوافـــــذ عقـله إلا
النــافــذة الـتي تـضخ علـيه المعلــومــات
ليــودعهــا في مخــازن الــذاكــرة.  وبهــذا
صـاغ الـنظـام التـربـوي العـربي عقـولاً
عـودهـا علـى أن )تـستـقبل( لا علـى أن
)تحــــــاور(. وجـعل مــن هــــــذه الـعقــــــول
أشـبـه بحــصـــــان العــــربــــة، لا تــــرى إلا
الــذي أمــامهــا في خـط مـسـتقـيم، وإن
اسـتـــدارت فـبـتـــوجــيه مـن ســـائـــسهـــا.
ولـلأسف فـــــأن )الـــســـــائــــس( لهـــــا مـن
أصحـــاب الفـتـــاوى المـتــشـبع بـثقـــافـــة
الحقـد ضـد سـلطـة أو قـوة يــرى فيهـا
أنهــا طـــاغيــة أو بـــاغيــة وأنـه لا سبـيل
الـى ايقـافهـا عنـد حـدهـا الا بـالعنف.
ولـهـــــــذا الـــــســبــب فـــــــأنـه سـهــّل عـلـــــــى
العقـــول الـتـي لا تـــرى الا حلاً واحـــدا
لكل أزمــة  والنفــوس المحبـطـة، تـلقــّي

الفتاوى والعمل بها دون نقاش.
أمـــا مـــوضـــوع الـــسلــطـــة، فــــذلك هـــو
مــرض العــرب المــزمـن مـنــذ مــا يــزيــد
علـى ألف وثلاثـمائـة سنـة. فقد كـانت
ولا تــزال أقــرب إلــى )التـسلـط( مـنهــا

تـضخـيم )الأنـا( وصـولاً الـى أن يكـون
بـحـجــــم صــــــــــورة )الــــبـــــطـل( في ذهــــن
صاحبه، التي تكون عند العصابي بلا

حدود.
والإرهـــابـي ـــ في اجـتهـــادنـــا ــ عـصـــابـي،
بمعنــى أنه يفقـد المـرونــة في التعــامل
مع الأمـــــور ولا يجـــــد الا حلاً واحـــــدا
لكل قـضية تـسيطـر عليه، ويكـون هذا
الحل قـسـريــاً، بمعنــى يجبـره علـى ان
يقـوم به، ويجعله حـرونـاً عنيـداً حتـى

في صغــره وكــان مــوضــوعــا للـسخــريــة
والقـــمع الـــنفــــســـي والفـكــــــري، وكــــــان
ممــســــوخ الهـــويـــة )أعـنـي قـمع صـــوت
الأنــا(  يتـشكل لــديه أسلــوب عصــابي
في الـتعـــامل مع الآخـــرين يــدفعـه من
بـدايـات شبـابه إلـى أن يـعمل علـى )ردّ
اعتبـاره( لنفـسه واعلاء صـوت )الأنـا(
من خلال الـنيل ممـن يتخـذه ضحيـة
مـن هؤلاء الآخرين بإذلاله والاعتداء
علــيه. وبــتـكـــــرار الـــضحـــــايــــــا يجـــــري
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تشير الدراسات النفسية الاجتماعية الى أن )الأسرة العربية( لا سيما في الأوساط الفقيرة
والمتوسطة والمتدنية ثقافياً، وهي الأوسع في أمة الإسلام والعرب،  تنشئ أطفالها على

العقاب الجسدي والترهيب والتهديد والقهر النفسي والازدراء  والتحقير والتخجيل
والسخرية والتهكم وخلق الإحساس بالدونية الذي يفضي إلى عقدة الشعور بالنقص ووأد

حرية الرأي. فضلاً عن أن البعد السلطوي في الثقافة العربية يبدأ مع الأطفال وهم في
المهد. فالأم تمارس أسلوب تخويف الأطفال بالأب والحيوانات و الجن كي يناموا ويطيعوا. 

)علم المـستقـبليـات( من  أحـدث
العلــوم الإنسـانيـة، وهـو مـرتـبط
مـبــاشــرة بــالـعلــوم الــنفــسـيــة.

فــالتعـرف علـى نمـط سلـوك
فــرد أو جـمــاعــة معـيـنــة مـن
شـأنـه أن يسـاعـدنـا علـى تـوقع
ردود الفـعل المحتملـة لصـاحب
هـذا الـسلــوك. بهـذا تـتبـين لنـا
العلاقـة الوثـيقة والعضـوية بين
الـــــــســـيــكــــــــــولــــــــــوجـــيــــــــــا وبـــين
المـستقبليـات. لكن هـذه الأخيرة
لم تـظهـر إلــى حيـز الـوجـود إلا
بـدعـم من الــسيـاسـة، وتحـديـداً
بسبب حـاجة السيـاسة إلى علم
ضــابـط ومـعيــاري لـلاقتــراحــات
الــسـتـــراتــيجـيـــة المـبـنـيـــة علـــى
ــيـل الــــــــذاتــي قــــــــواعــــــــد الــتـحـل
للعــاملـين في مجــالهــا. وبمــا أن
الــسيــاســة لا تـتحـمل الأخـطــاء
الــسـتــراتـيجـيــة، فقــد كــان مـن
الــطـبــيعـي أن تــسعـــى جـــاهـــدة
للـبحث عن وسائل قياس وحكم

موضوعية لطروحاتها.
أمــام هــذه الــوقــائع وجــدنــا أن
لكتــاب )سيكـولـوجيـة الـسيـاسـة
ــــــيـــــــــــــــــة  –الــعـــــــــــــــــرب الــعـــــــــــــــــرب
والمــستـقبـليــات( أهـميــة فــائقــة،
خـصــوصــاً وأن مــؤلفه الــدكتــور
)مـحمــد أحمــد النــابلــسي( هــو
أحــد أهـم الأطـبــاء الــنفــسـيـين
العـرب، وأكثـرهـم اهتمـامـاً بفـرع
الــطب الـنفــسي  –الاجـتمــاعي
بمــتفــرعـــاته بمــا فــيهــا الــطـب

النفسي السياسي. 
بدايـة، يقـوم النـابلـسي بتعـريف
القـارئ العـربي بقـائمـة من أهم
وأشهـــــر كــتــب المـــســتقــبلــيـــــات.
فــيـعـــــــرض لـهـــــــا ولأفــكـــــــارهـــــــا
الأســــــاســيــــــة ولمــنـــطـلـقــــــاتــهــــــا
النـظريـة، ثم ينتـقل لإبداء رأيه
بهــذه المنـطلقــات. وهــذه الكـتب
هي: )تحــول الــسلـطــة(، و)علــى
طــريق حضـارة عـالميـة جـديـدة(،
و) صــدام الحـضــارات(، و)تــآكل
المصـالح الأميـركيـة(، و)الألفيـة
الجـديدة(،  و)خـرافة المـواجهة(،
و)نهـــــايـــــة الـعلــم(، و)الــصـــــراع
الداخلي(، و)الأساطير المؤسسة
للسياسة الإسرائيلية(، و)مثلث
الشـؤم(، و)قراصـنة وأبـاطرة(، و
)الأنـظـمــة العــالمـيــة  –قــديمهــا
وحـــــديــثهـــــا(، و)إلـه المعـــــارك –
الحــروب المقــدســة(، و)العــولمــة(،

و)النظر غير المتساوي(. 
بعـد هـذا العـرض الشـامل لأهم
النـظــريــات المــستـقبـليــة ينـتقل
المـؤلف لعرض الراهن السياسي
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مــنـــــاقــــشـــــة أزمـــــات الخــطـــــاب
الــسـيكــولــوجـي العــربـي. وعلــى
الــطــرف الآخــر يـجهــد المـــؤلف
لــتـقــــــــديم صــــــــورة مــــــــوحــيــــــــة
ومـوضــوعيــة عن واقع الـولايـات
المتحـدة. فهـو يـرى أن اسـتيعـاب
هـــذا الــــواقع ضـــروري لإقـــامـــة
علاقـــة حـــد أدنـــى مـع القــطـب
ـــراه يـتــطـــرق الأوحـــد. لـــذلـك ن
لمـوضـوعــات من نـوع: انحـرافـات
الـــــــــــرؤســـــــــــاء الأمـــيـــــــــــركـــيـــين،
والميليشيات الأميـركية البيضاء
)العـنصـريـة(، والقــوة اليهـوديـة
في أميــركــا؛ ومن ثـم فهــو يقــدم
تحلــيـلًا نفـــســيــــاً لــــشخــصــيــــة
الرئيـس كلينـتون، ليـنهي فصله
بمـنـــاقــشـــة الــتهـمــــة الملــصقـــة

بالعرب وهي تهمة )الإرهاب(. 
الفـــصل الـــســــــادس يخــصـــصه
المؤلـف لدراسـة نفـسيـة للـكوارث
العــربـيــة مـتخــذاً مــن الكــوارث
اللـبـنــانـيــة نمــوذجــاً لــدراسـته.
ويلــيه فــصل ســــابـع بعـنــــوان :
)الـشخـصيـة العـربيـة في عـالم
مــتغــيـــــر(. وثـــــامــن بعــنـــــوان
)سيكولوجية الشائعات(. أما
الفــصـل العـــاشـــر والأخـيـــر
فـــــــــيــحـــــــــمــل عـــــــــنــــــــــــــــــــــــوان
)الـــســيـكــــولــــوجــيـــــا في مجــــال

التجسس (.
يعــتــمــــــد الـكــتــــــاب مــنـهجــيــــــة
مخـــالفـــة بعــض الــشـيء، وهـــو
يخــرج علـى مـألـوف مـا يــسمـى
بكـتـب المقــالات المجـمعــة، حـتــى
يبـدو أن هـذا الطـراز من الـكتب
ـــاً خـلال الفـتـــرة سـيـكـــون غـــالـب
القـــــادمـــــة. فـــــالمـــــؤلـف يعـــــرض
ـــاً مـن أهـم كـتـب لــثلاثـين كـتـــاب
الفكـر السياسي المعاصر، ويقدم
رأيه في طـــروحـــاتهـــا. ولـم يـكـن
المـؤلف ليـواجه صعوبـة تذكـر لو
أنه حاول صـياغة هـذه العروض
بحـيـث يحــول آراءه وانـتقــاداته
إلـــــى محـــــور ويحــــول الـكــتــــاب
المعـنـي إلــى مــرجع. إلا أن هــذه
الحـيلــة قــد لا تكــون نــافعــة في
عصــر الاتصــالات. ولعل المـؤلف
أراد إبقــاء المقــالات علــى الحــال
الـتي نـشـرت فـيه، مع ذكـر مكـان
الـنشـر وتــاريخه، للحفـاظ علـى
أســـبـقـــيـــتـه في نـــــــشـــــــــر بـعـــــض
الـتــوقعــات المــسـتقـبلـيــة والآراء
المعــارضــة لـطــروحــات ســائــدة.
مثـال ذلك تساؤله عما إذا كانت
الــولايــات المـتحــدة ســوف تـصــر
علــى العــولمــة إن هـي رأت فـيهــا

أضراراً بالمصالح الأميركية!
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بـالسيـاسة العـالميـة في مجال
الصـراع العـربي  –الإسـرائـيلي.
لــيــنــــــــاقــــــش مــــــــوضــــــــوعــــــــات:
ســيـكــــولــــوجــيــــا الأســطــــورة في
الإرهـــــاب الـــصهــيـــــونــي، وأزمـــــة
ـــتـــمـــــــــــاء لـــــــــــدى الـــيـهـــــــــــود الان
الإســرائيـليـين، والقــوة النــوويــة
الإســرائيليـة، ومشـروع المـؤرخين
الإســرائـيلـيـين الجــدد بــوصـفه

مشروعاً لما بعد الصهيونية. 
وقــضـيــــة الــصــــراع بــين العــــرب
وإســــرائــيـل تعــيــــد طــــرح أزمــــة
الاتـصــال بـين العــرب والـنـظــام
العـالمي الجديـد وإشكاليـات هذا
الـتواصـل، إذ يرى المـؤلف عبثـية
الخـطــاب العــربـي العــاجــز عـن
التـوجه في زمان العـولمة. ويـشير
إلـــــــــــــــى أزمـــــــــــــــات الخــــــــطـــــــــــــــاب
الـسيكـولـوجي العـربـي، انطلاقـاً
من قناعته بأن البراغماتية هي
مـن نتــاج الفكـر الــسيكـولــوجي.
ــــالـتــــالـي فــــإن )الـنــــابلــسـي( وب
ـــســيـكــــولــــوجــيــــا دور يعــطــي لل
الــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــديـــل الـــعــــــــــمـــلــــــــــي
للإيـديـولـوجيـات. وهـذا البـديل
وإن كــان قــاصـــراً ولكــنه ســائــد
وصـــــالـح للاســتخـــــدام في زمــن
العـولمــة. ومن هنـا تتـأتــى أهميـة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

الـعــــــــــــالمــــــي
الــــــــــــــــــــــــــــــذي

تــنــطـلق مــنه هــــذه الــــدراســــات
المــستـقبـليــة. حيـث يعـتمـد هـذا
الـراهن على عنصـرين أساسيين

هما:
1-المعلوماتيـة وثورة الاتصالات.

2-العــولمــة بــوجــوههــا المخـتلفــة،
والاقتصادي منها خصوصاً. 

فــيــتـــطــــــرق إلــــــى مــنــــــاقــــشــــــة
ــــومــــات ســيـكــــولــــوجــيـــــة للــمـعل
ولإمكانية توظيفها في اتجاهات
خـاطئة، وبالتالي إمكانية إساءة
اســتـخــــــــدامـهــــــــا. ثــم يــــــــربــــط
)الـنــابلــسـي( بــين المعلــومــاتـيــة
وبين العولمة، فيرى أن مزيجهما
يمـكــنه أن يـكـــون قـــاتلاً. ويمـكـن
تبسيط وجهة نظره بالقول بأن
عولمـة المعلومـات المختصـة ببيـئة
معـيـنـــة يمـكــنه أن يـجلـب الأذى
إلــى البـيئـات الأخــرى المتعـولمـة.
والمـؤلف يناقش هـذه الموضوعات
على صعيد نظري-اختصاصي،
لـكـنـه صعـيــــد لا يقـبـل الفــصل

عن الصعيد السياسي. 
ويـــأتـي الـكـتـــاب إلــــى محـــاولـــة
تطـبيق هذه المعـطيات المـتحكمة
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سيكولوجية السياسة العربية قراءة في كتاب
يتــداول النـاس مفــردة )البـارانـويـا(، وقـد لا
يعرف معظمهم أن المصاب بالبارانويا يمكن
أن يــــرتكـب جـــريمـــة قـتل بـتـــدبـيـــر غـــايـــة في

الإتقان.
ولـكي تكـون الأسـرة والمـشـتغلـون بـالخـدمـات
الــنفـــسـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة، وكــــذلك رجـــال
الشـرطـة والمحققـون الجنـائيـون، علـى درايـة
بــأنـهم قــد يكــونــون أمــام شخــص يبــدو لـهم
مـرتبـاً ومنـظمـاً وصـاحب قـدرة علـى الإقنـاع
وبعيـد عن الـشبهـة، لكنه غـايـة في الخطـورة
لـدرجـة أن أحـدهم يمـكن أن يكـون ضحـيته،
فــأننـا سـنبـدأ أولًا بـتحـديـد المـعنــى العلـمي

للبارانويا.
البــارانــويــا أسلــوب مـضـطــرب من الـتفـكيــر،
يسيطر عليه نوع شديد وغير منطقي وغير
عـقلانــي ودائــم مــن الــــشـك وعــــــدم الـــثقــــــة
بــالنـاس، ونـزعــة دائمــة نحــو تفــسيــر أفعـال
الآخـرين عـلى أنـها تـهديـد مقصـود أو مهين

له.
أعراض البارانويا

لـكـي تـكــــون الــصــــورة أمــــامـنــــا أوضح ،نــــورد
الأعــــراض أو المــظــــاهــــر الـتـي يـتــصـف بهــــا
المصـاب بـ)البـارانـويـا( كمـا حـددتهـا منـظمـة
الــصحــــة العـــالمـيـــة في أخـــر تــصـنــيف طـبـي

نفسي لها، ونوجزها بالآتي:
1- حسـاسية مفرطة للنـكسات أو العقوبات،

والصد أو الرفض.
2- نـزعـة لحـمل ضغـينـة مــستـديمــة ورفض
الـــتـــــســـــــامـح عـــن الإهـــــــانـــــــات أو الحـــيـف أو

الاستخفاف.
3- شك ونـزعـة شـاملـة نحـو تشـويه الخبـرة،
تتـضـمن ســوء الفهـم للأفعــال الحيــاتيــة أو
الـصــديقــة للآخـريـن وتفــسيـرهــا علــى أنهـا

عداء أو ازدراء له.
4- اســتعـــداد لـلقـتــــال والمقـــاومـــة والإصـــرار
بـعنــاد علــى الـتمـسـك بحقــوقه الـشخـصيــة

بغض النظر عن الموقف العملي.
5- يحمل ضغينـة ضد من يتـجاهله للحط
من قــدره، ويحــولهــا الــى إشــارات معـينــة أو

أحداث.
6- اسـتـفهــــامــــات لا مـبــــرر لهــــا بخــصــــوص
إخلاص )الــــــزوج أو الــــــزوجــــــة( أو الـــطــــــرف

الأخر في علاقة زواج أو حب.
7- نـــزعـــة مفـــرطـــة في الإحــســـاس بـــأهـمـيـــة
الــــــذات، تـــصـــبح مـعهــــــا )الــــــذات( الاتجــــــاه

المرجعي الدائم له. 
8- انــشغــال لا مـبـــرر له بـتفــسـيــر الأحــداث
المحـيطــة به أو في العــالم علـى سـعته، بـأنهـا

تآمر موجه ضده.
وفي ضوء تـوصيف مـنظمـة الصحـة العالمـية
للاضطـرابات العقلـية والسلـوكية هـذا، فانه
اذا تــــوافـــــرت أربعـــــة في الأقل مـن الأعــــراض
المـــذكــــورة آنفــــاً في شخــص مـــا، فـــانـه يكـــون

مصاباً بالبرانويا.
الأبعاد الوظيفية والبنيوية لـلبارانويا

لغــــــرض أن نـكـــــــون علــــــى بــيــنــــــة مــن هــــــذا
الاضـطـــراب الخـطـــر)الـــذي يـبـــدو صـــاحـبه
مهنـدمـاً ومـرتبــاً وإنسـانـاً عـاديـاً جـداً، وعلـى
غفلـة يــرتكب جـريمــة قتل(، نقـدم عـدداً من
المـــؤشـــرات الـتـي تــســـاعـــد علـــى تــشخـيــصه،

والمـعــتـقـــــــدات والــتــــصـــــــورات والاتجـــــــاهـــــــات
والـذكـريـات مـرتبـة لـديه كمـا لـو كـانت هـدفـاً

ثابتاً غير قابل للتغيير.
4- تـنـظـيـم تـــشكـيلـي غـيـــر مـــرن: وتعـنـي أن
لـــدى المـصـــاب بـــالـبـــارانـــويـــا أنـظـمـــة وطـــرق
دفاعية غيـر مرنة، ويكون جـامداً أو متصلباً
في تعـــــــاملـه مع الـــصــــــراعــــــات والــــضغــــــوط

النفسية.
أصــبحـت الــصــــورة واضحــــة عـن الـــشخــص
المـصــاب بــالـبــارانــويــا، ومـع ذلك نــورد عــدداً
إضـــافيـــاً من المــؤشــرات تجعل الـصـــورة أكثــر

وضوحاً، نجملها بالصفات الآتية: 
1- الحقــــــد أو حــب الانـــتقــــــام، إذ أن لـــــــديه
حاجة تدفعه دفعاً الى النيل من )الأعداء(.
2- الـشك، ويـتضـمن ســوء تفــسيــر مقـاصـد
الآخــرين وافعــالهم والإحـسـاس بـأن العــالم

مصدر للعدائية والتهديد.
3- الحــذر أو الاحتــراس المفــرط لأيــة إشــارة

تهديد.
4- الحـســـاسيــة المفــرطــة لأي تقــويم سلـبي

واقعي أو متخيل.
5- مقاومة اللوم أو القاء المسؤولية عليه.

6- مقاومة الثقة بالآخرين.
7- عزو المشاكل الى العالم الخارجي.

8- أسلوب معرفي متصلب وجامد.
9- سرعة الغضب.

10- الامتعاض من الـسلطة )سلـطة الأسرة
أو المؤسسة(.

11- الخوف من الإذلال.
وبالرغم من هذه الصفات أو الأعراض التي
تـبـــــدو واضحــــة ومـكـــشــــوفــــة، فــــأن المــصــــاب
بــالـبــارانــويـــا يمكـن أن يخــدع لجـنــة طـبـيــة
نفـسية مـتخصصـة، وقد لا تكـشف حقيقته
إلا بعــد أن يعــرض علـيهــا عـــدداً من المــرات.
كمـا إن عــدداً من المصـابين بهـذا الاضطـراب
مـوجـودون في المجـتمع ويمـارســون أعمــالهم
بـشكل يبـدو طـبيعـاً. وقـد نصـاب بـالــدهشـة،
وربمـا لا نصـدق عنـدما نـسمع أن فلانـاً قتل
فلانـاً، لاننـا لا نـدري بـأن فلانـاً هــذا مصـاب

باضطراب )البارانويا(.

اصـطلح علـى تـسمـيتهـا بـالابعـاد الـوظـيفيـة
والأبعاد البنيوية.

نبـدأهـا بـ)الأبعـاد الـوظـيفيـة( الـتي تـتضـمن
أربعة مكونات، هي:

1- دفــــاعـيـــــة سلــــوكـيـــــة : وتعـنـي إن المــصــــاب
بـالبـارانـويـا يكـون حــذراُ ومحتـرسـاُ نحـو من
يصدر أفعـالًا يرى أنهـا تهدف الـى الحط من
قدره، أو بمـا يفسـره هو علـى أنها فـيها إهـانة

له.
2- شكـوك معرفيـة : بمعنى انـه يكون شكـوكاً
بـــــــدوافع الآخــــــريــن ولا يــثـق بهـــم. ويفــــســــــر
الإحـــــداث علـــــى أنهـــــا تـــــآمـــــر مـــــوجه ضـــــده،
والصعـوبات الاجـتماعيـة البسـيطة علـى أنها
أدلـة ثابـتة عـلى الخـيانـة والخداع )قـد يقتل

زوجته متهماً إياها بالخيانة وهي بريئة(.
3- اســتفـــــزاز الآخـــــريــن: ويعـنــي أنه يمــتلـك
اتجـــاهـــاً عـــدائـيــــاً نحـــو الآخـــريـن يــظهـــر في
خــصــــومـــــة أو شجــــار، ويـــسـتـثــــار بــــسهــــولــــة
ويتـصرف بغضب، ويـنشغل بالـبحث عن عدم
الـولاء أو عدم النزاهة وخفـايا نوايا الآخرين

ودوافعهم.
4- الإسقـــــاط: إذ يعـمـل علــــى عـــــزو صفـــــاته
الـشخصيـة غيـر المرغـوب فيهـا الى الآخـرين،

ويعمد الى توجيه النقد اللاذع لهم.
إمــــا )الأبعـــاد الـبـنـيـــويـــة( فـتـتــضـمــن أربعـــة

مكونات أيضاً، هي:
1- مـزاج غضـوب: فـالمصـاب بهـذا الاضطـراب
تــظهــــر علـيه تــصـــرفـــات بـــالـتـجهـم والــنكـــد،
ويكـــون فـظـــاً أو غلـيـظـــاً. ومـع أنه يحـــاول إن
يكــون مــوضـــوعيـــاً وغيـــر انفعــالـي، إلا انه في
حقــيقــته يـكــــون مــنفـعلًا وحـــســــوداً وغـيــــوراً

وسريع الغضب.
2- تـــضخـم الـــــذات: وتعـنـي أن لـــــديه أفـكــــاراً
ثـابتـة بخصـوص أهميـة الـذات ومـرجعـيتهـا،
تــؤكـــد له أن الأفعــال والأحــداث مـهمــا كـــانت
تــــــافهـــــة أو غــيـــــر مـــــؤذيــــــة، فهــي إن لــم تـكــن
تـسـتهــدف التـشـهيــر به، فــإنهـا كــافيـة لإثـارة
مخاوفه على شخصيته ومكانته، ويعمد الى

تحصين أفكاره هذه داخل ذاته.
3- اسـتــــدخــــالات ثــــابـتــــة: إذ تـكــــون الأفـكــــار

البارانويـــــا والجريمــــــة
المؤلف: د.محمد احمد النابلسي 
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